ات تالایا 


ليما ينا الالام 


م و 2 0 
راد لالش می 
او سر ۰ شیم 


E 


إيادضالالطتارع 


الکتاب ۸۱۰ 
الطبعة الأولى ۱۶۱۳ ه - ۱۹۹۲ م 
جيع الحقوق محفوظة 
ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والموع والحاسوبي وغيرها من الحقبوق 
لا بان خطي من دار الفكر بدمشق 
سوریة- دمشق - برامكة مقابل مركز الانطتلاق الوحد - ص.ب (531) 
برقياً: فکر-س,ت ۲۷۵۶ هاتف ۲۱۱۱3۱۰۲۳۹۷۱۷ - تلکس (5 411745 ۴۸۸ 
الصف التصويري: دار الفکر بدمشق 
الطباعة (أوفست) : المطبعة العامية بدمشق 


العز بن عبد السلام ۳ مقدّمة المحقق 


بسر 


مقدمة المحقق 


امد لله الذي أكرمنا بالإسلام . وأنعم ,علینا مه الإيمان ء 
وصلوائه وسلامه عل النبي العدنان » محمّدٍ عليه الصلاة والسلام .. 

ما بعد » 

فهذه رسال موضوعها الإيمان والإسلام والفرق. بينهها . 
موضوغ توا لت وال عه وتتطلّع النفس إلى جواب شاف فيه » يكفي 
حاجة التعلم + ويشفي غلیل العالم ؛ فكانت هذه ا وافيةً 
بذلك ؛ فبدأ امف فيها بتعريف الإمان » ثم الإسلام » ثم ص على 
فوائدٌ متعلقة با : وقد تکلمت كبر ,من کتب التوحید" في هذا 
الوضوع . وأفرذث رسائل عدّة في هذا الوضوع » لا تزال مخطوطة » 
ول يُطبع مستقلاً في هذا الوضوع في حدود علمي - أي کتاب أذكر 
مہا : 

١ - ١‏ الإسلام والإيان » : تأليف النْجم الخيطي ۰ وهي رسالة 
محفوظة في المكتبة الظاهرية برقم 441١‏ . وقد نقل عن الإمام العز من 
هذه الرسالة التي نُقدّم ها ول يُشر إلى ذلك . 

۲ - « توضيح البرهان في الفرق بين الإيمان LE‏ : تأليف 
مرعي الحنبلي المقدسي . وهي محفوظة في الظاهرية أ يضا برقم ۰.۱۸۹۰ 


مقدّمة المحقق 0 ۳ -معنى الإان والإسلام 
۳- «ارشاد العوام ببيان الإيمان والاسلام وما يتعلّق یا من 
أحكام » : تألیف حسین بن محمد ابزیق . كان سا قبل سنة 
هه . محفوظة في جامعة املك سعود برقم ۸ ۰ نف ۸ 
ورقات » ق(1۰۲ - 04 . 
6 -« کتاب في الإيمان والاسلام » لجهول . محفوظ في جامعة اللك 
سعود ٤‏ برقم ۰۱۲۸۳ في ٩‏ ورقات : 
۵ « الفتاح في شرح معرفة الاسلام والامان » لجهول أيضاًء 
محفوظ في جامعة اللك سعود برقم ۳/4۱۵۳ م ۳۰(۵ - 41 . 
وقد اعتمدث في تحقيق هذه الرسالة علن النسخة الحفوظة بدیر 
الإسكوريال في ا برقم ۳ Corî‏ ف آرع ورقات 
(۱۱۰/ب - 1/1 نسخت في حياة المؤلّفن ره الله سنة ٩00‏ 
هجرية . وهي ملحقة بکتاب الولّف 7 شجرة العارف والأحوال 
وصالح الاقوال والاععال » الذي مَنَّ الله علینا بتحقيقه ونشره سنة 
١ه‏ . وعن نسخة الاسکوریال هذه یوجد مصورة محفوظة في 
جامعة الدول العربية برقم (۳۸۳) تصوف . علا أنه يوجد نسخة ثانية 
بدار الکتب الصرية برقم (1۵۱) علم الکلام » وأخری في القیروان 
برقم (۰0۱۸۵ ل ف بها 
والرسالة هذة صحيحةٌ النسبة إلى المؤلف » کیت في عصره . 
وذكرها ابن السك في « طبقات الشافعية الکبری » TEA/N‏ « 
والبغدادي في « هدية العارفين » ۱/ ٠‏ باسم « الفرق بين الإيمان 
والاسلام » . وذكرها أيضاً الداودي في « طبقات المفسرين » ۳۱/۱ 


العز بن عبد السلام 3 مقدّمة الحقق 
باسم « الإيمان ووجوهه وفرق مابینه وبين الإسلام ) . وأما عنوان 
« معنى الإيمان والإسلام » فقد أثبت علل نسخة الاسکوریال المنسوخة 
في عصر المؤلف . 

واتبعت ف تحقيق الرسالة المج نفسّه الذي سلكتة في وشجره 
ارت والاحوال »من ليث نيط لضن والتغليق عليه "والذي یت 
نَم في ص 1 . ۱ 

وكنثُ ذکرث فى التمهيد الذي كتبته هناك" ما وقفت عليه من 
مصئفات الامام العزء وأزيكُ عليها : 

١‏ _ ر الألغاز فى النحو» ؛ ساقها السيوطي في « الأشباه والنظائر في 
النحو» 559/5 - 1۷۲ . 

۲ «الکلام على شرح الأسیاء الحسنى » ؛ ذکر في «رسالة في 
التراجم ) لجهول ٠‏ في الورقة ۱۷/ب من نسخة المكتبة الظاهرية برقم 
MND‏ 

IS ۱ 5 2 

وذکرت في مقدّمتي أيضا مترهي الإمام العز”' وأزيد على ذ 

-١‏ العز بن عبد السلام : سلطان العلاء » للقاضي عبد الرحمن 
مراد اا امه ا 

۱-۲« العز بن عبد السلام وتفسبره ) رسالة جامعية للباحث هاشم 

E‏ . كا في « نشرة أخبار 


ادا - باب مایخ گس 
)١(‏ انظر « شجرة العارف والاحوال » ص 3120 ۰ 
(۲) انظر « شجرة العارف والاأحوال » ص 20-16 . 


مقدّمة المحقق 3 
التراث الإسلامي » عدد (۱۷) سنة ۱2۰٩‏ 

۳ الغز الس ر حياته وآثاره ‏ للدکتور سید رضوان .علي 
الندوي » اسلام آباد » ۱۹۷۷ . 

177 AL SULAMI , HIS LIFE AND WORKS . 

دراسة ا عن حياته وآثاره باللغة الانكليزية . وقد دم الدكتور 
النذؤي أا الدكتور اه في هذا الوضوع مع تحقيق كتاب العز 
«فوائد في مشکل القرآن » إلى جامعة کمردج . 

2 «سلطان العلاء » ؛ للاستاذ أحمد يوست اللسیّد القرعي‎ - ٤ 
. طبع بمصر في شركة الاعلانات الشرقية‎ 

ه ‏ « سلطان العلماء » للأستاذ محمد الشرقاوي , طبع بمطبعة روز 
ی 

1 -«مع القائد الروحي للشعب : سلطان العلماء) + للأستاذين 


علي الجمبلاطي ‏ وأحمد محمد حسن » > طبع في الأنجلو الصرية سنة 
A‏ 


وال سل أن ینفع مهذه الرسالة » وجعل عملنا خالصاً لوجهه 
الكريم 2 وله الستعان . 


لاطبا 


۴٣‏ معنى الإيمان والاسلام 


1 مقدّمة المحقو 
العز بن عبد السلام 


ہج اال م صا ارجام مت 
ار - تڪ و اعم ده رماس عل ا رال 2 کرد ون رفا 
لیم الا اتب همادا [ آم مارغل رار 
ع ارزع لسا ۵ راا STS‏ 
ال واه لحم دحرس بی الین کر اواك مت ۶ 
دض تیوان عند الا زاره ره سوالنبع‌ننه rs‏ 
اسف هزات ریت یه امار نادد وتران ودروعه رست 
تمیق نوم بر واه 
اززل یاک لدب وله دم معا روريطا وان 
عإطما یدای وکود ما لاب رخا تاع ای ۳ 
اولب لب اترا لمو رادت رپ سر ٤‏ 
موی ادخ از کر بحرن جرلا EE‏ 1 
رت ره ولو لاخ ترس هد ۷ حن مخ 0 2 
کم ْمل دنا الاموا لزع زجقیت) را دسج 
ردیح ٠‏ تاها بعص ليربا ۳ اتا ال e‏ 
از اال و كوايه ورغ وكوا انا 2 لت 
TON TIE‏ ا 
ورال ارس اا لومت ورال راچا حڪ اند حلت تلويه ليلدو 
ررق ما تيفو زج یم التي هيام زلا الئل اام 
دايا ترجاه يام رع لارام مجلا یهللا تزبزام 
سمط داع ت وله مرلو مات تلت پو ادى 


راموز لبداية مخطوطة الإسكوريال 


مقدمة المحقق 


بو ماو مف ساو تایان امان 
SEAT‏ 5 لاام ایض نناوایح له “م 
ری کے قاطت وتيب 
راخ ره دصو الا لذ زر راص شاد ” ۱ 
5 ترش مرم جح اسر 
نمكي اضرع د ياوا تمعن 
اب نان لخد ايؤر امد لعفي قمر + 
میاه رتم رول 
ولپردر درد رحد ره محلواه 


راموز لنهاية مخطوطة الإسكوريال «ك» 


؟-معق_الإيمان والإسلام 


العز بن عبد السلام ۹ الإيمان 


مت 


صلّ ال علی سیّدنا محمد واله وسلّم تسلی 


الحم له شکرا عل نعمیه حمده » وصلی ال على سيّدنا محمد وآله 
وصحبه » وبعد ؛ 

فهذا ابر ا آملاه الشنیخ الفقيه » الامام العام ٠»‏ اس العلامة 
ار عزالّین ایغ عبد كريد بن عبد السّلام بن أبي القاسم 
انس ف «معنی الإيمان والاسلام » ۰ رعاه ال وابقاه للأنام » 
وخرسّه بعينه التي لا تنام » واعاة علینا وعل الكافة ین بركاته . 

قال رضي الله عنه : 

الإيمان : عبارة عن تصديق القلب حقيقةٌ » وعن العمل, اجب 
التصديق مجازاً ؛ لا العمل بمقتضى الإيمانٍ من فوائده وثمراته TT‏ 
ومسيّباته . والعربٌ یتجوژون باطلاق اسم لیر على ثمرة» » وار 
E‏ سببه وفائدته ) کقوله تعال  :‏ فمن اغتدی یک 
فاعتَدُوا عليه“ 4 [ البقرة : ۶ وقوله : « سوت یلد 
)١(‏ قال المؤلف رحمه الله في كتابه « الإشارة إل الإيجاز في بعض ا الكل 

ص۳۷ : «سمّی عقوبة الاعتداء اعتداء لام عن الاعتداء ٠‏ وله قوله : 


۶ فلا غدوان إلا على الظالمين » یز بالعدوان عن مكافة الظالمين ٠‏ ومثله 4 
عمروبن كلثوم : = 


الات 1 ؟- مع الإيان والإسلام 
غ 4 [ مریم : 0٩‏ ]. 
وقَدْ يُطلّق اما عل طمأنينة القلت وشكونه . وع الإقرار 
باللسان . وقد خص الشارحٌ استعمال التصديق ‏ تصديقٍ القلب - 
بالتصدیق بالامور ری ؛ فاقل مراتبه : التصديقٌ بالشهادتین ؛ 
ويليها : التصدیق با دک ف حدیت جبریل ۲ ؛ بالل » وملائكيه , 
2 ورسّلِه » والیوم الاخر » وبالقدر كله ؛ فهو حقيقةٌ ِن جهة 
نه تصديق » ويج ین جهة اختصاصه بالأمور الشرعيّة + كا أنَّ حقيقةً 
الدائة اسم 7 Ek‏ ودرج 5 واختصاصها ببعض الدوابٌ مجاز . 
۱ واستعمال الشارع الإيمانَ في التصديق" آغلب من استعماله فى 
فوائده وثمراته » وهو التبادژ | إلى الأفهام عند الإطلاق . سلما 
3 استعماله في الطاعات بالقلوب والألسنة واوارح والأبدان ‏ 
7 9 : إا المؤمنون الذين إذا جر الل وت لیم 4 
إلى قوله : © وبا رقناهم ون » [ الأنفال : ۳ ]۰ جَعل 
لا ۷ ا وااو فَنَجْهَلَ فوق جهل الجامِلينا 
اجهل الاول : حقيقي ۰ والثاني : مجازيٌ + عبر به عن مكافأة ات 


۳۹ 
اب 5 0 وشرا . «الختصر في تفسير القرآن » لابن صحادح ص۲۷ . 
(۲) آخرجه مسلم (۸) في الإيمان : باب بیان الإيمان والاسلام والاحسان . عن عمر 


رضي الله عنه , 
(۳) في حاشية وك : ب اس شارع ت 
2 «ك» : « لعله : استعیال الشارع تصدیق القلب بالأمور الشرعية . 


(4) قال تما عليهم 
1 3 :$ ۳1 المؤمنون لین إذا ذُكرَ ال وَجِلَتْ فلوم ولذا لت آيائه 
اد إعاناً وعل ریم رداون وال تون الصلاة ويا رزقناهم ينْفِقُون 4 . 


العز بن عبد السلام 1 الإيمان 
الول" والتوكلَ » وما من أعمال. القلب + ولقام الصلاة وإِيتاءَ 
الزكاة » وهما مؤااعيل اخوایح: > من جلة الإيمان ؛ لاه نفئ الإيمان 
عن من لط بصت بذه الطاعات بقوله : ناکت وهي للنفي 
والاثبات . 

فان قيل : قد يُنفى الشيء لانفاء شرطه + » كا ینفی لانتفاء جزئه » 
فلم قلتم : بأنَّ الإيمان انتفی ههنا لانتفاء جزئه ؟ 

قلنا : ق ام اه عل او هذه الاعمال ليست من شرط 
الإيمان » ا قوله تعال : ط وماكان اللَهُ ایانکم » 

[ البقرة : ۰۲۱6۳ آي صلاتکم ۰ سنَّها إعاناً لانما من فوائد 
الایان ۲ ۰ وکذلك قوله عليه السام لوفد عبد القیس : « آتدرون 
ما الان الله » ؟ قالوا : الله ورسوله َعم برقال O‏ 
لا إله / الله وان مدا ر الله وإقام الصّلاة » وإيتاء الركاة » 
ن الْعْنَم . جعل إقام الصلاة » وايتاء الرّكاة » 


0 دوا ۳۹۹ من 
وأداء ا من الإيمانٍ جل : 
ما الشهادتان فیحتمل أله أراد بىا شهادة الب وتصديقة . 
)١(‏ « الوجل » : ا وف  .‏ القاموس الحیط » . 
(۲) جعل الولف - في کتابه « اللاشارة إلى الایجاز في بعض آنواع الجاز» ص۳۹ - هذه 
الاية مثالاً لا ورد في القرآن من التجوز بلفظ الإمان عا نشا عنه من الطاعة ٠‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۵۳) في الإيمان : باب آداء اس من الامان » ومسلم (۱۷) 
في الإيمان : باب الامر بالإيمان باه تعالى . 
(4) لأا مسيّبة عن !لمان نان ». فتجوز باسمه. عنما .۰« الاشارة إل الإضباذة» 


ص۳۹ . 


الإيمان 
ان 1۳ ۳-معنی الإيمان ا 


والظاهرٌ أنه آراد هیا شهادة اللسان ‏ لاه الظاهرٌ من لفظ الشّهادة لد 
وا طلا ل رشتين كو اللا بلا e‏ 
م a‏ ونر 


الحض ول من لغلبة استعمال. اللفظ في الجاز الحض دو 
استعماله في الحقيقة والجاز . 


وكذلك قرله عليه السلا : « الإيمانُ بضع" وسبطون: ف 
فأفضلها ال لا ال إلا الله » وادناها إقاطة الاذی »۳ . من جلة 
الإيمان . وكذلك « قول لا إله إلا اللّه » » فان ام حه على قول 
اللسان دون ر اجان بدليل هلو خلت بال لا بقول شيا اه 
يحنت بقول, لسانه » ولا يحنت بقول. تا 


وأا قوله : والح شب من الما » ». فحتمل اله ری نا 
انا( من الکت عن القبائح 0 وحمل أن شا الحياءً بالایان 


. البضع © : من ثلاث إل تسع‎ « )١( 

(۲) ورد في رواية البخاري (4) أن : « الإيمان بصع وستون شعبة » لا «بضع 
وسبعون » ؛ وقد أجاب عن هذا الإشكال الحافظ ابن جِبَان ف « صحيحه » 
0 لذكر اله د "كل طاعة اندها سول ل صل اليد وسلم من 
الإيمان , ۰ فاذا هي تنقص من البضع والسبعين » وعَدّ کل طاعة عَدَّها الله 
جل وعلا في كابه من امن » فإذا هي تقص عن البضع والسيعين » © فضَمٌ 
الکتاب إلى السئن ۰ وأسقظ العاد ما فإذا كلاش عَدَّه الله جل وعلا من 
ا مكل م اير بان ره یا اي 
سننه » تسع وسبعون شعبة » لا يزيد علیها ولا ینقص مها شيء . 

(۲) آخرجه أحمد في « السند» ۱4/۲ ومسلم (۳۵) في الإيمان »,عن أبن هريرة 
رضي الله عنه ؛ ونتمته : «والیاء شعبة من الایان » . 


العز بن عبد السلام 3 س 


لاشتراكهما في المنع من الإقدام على الفواحش » فيكون مجاز التشبیه : 
لول أظهر + لانْ مجاز اف أَغلَبْ في الکلام من جار التشبیه . 
وکذلك قوله عليه السلام : « لا یمن أحدُكم حت أكون أب إليه 
مِنْ والده وولده والناس أجمعين"» ؛ لأنه نفی الإيمان بانتفائها » فإن 
مت المحبّةُ على مَيْل القلب » فمعلوم أنها من أعمال. القلوب » وإ 
ملت عل آثار المحبّة . جار لها على آعمال, القلوب وابحوارح. 

والأبدان . 
وكذلِكٌ قوله عليه السّلام : «لا تدخلون ابنة حتى تمنوا » 

ولا تؤمنون” حو ابو" » ؛ نف الإيمانَ لانتفاء جُزئه » ولا يود 

)١(‏ آخرجه البخاري (۱0) في الإيمان : باب حب الرسول صلل الله عليه وسلم من 
الإيمان » ومسلم (46) في الإيمان : باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والنُسائي (۱۱۵/۸) في الإيمان : باب علامة الإيمان » وابن ماجه (۱۷) 
في المقدمة : باب في الإيمان » والدارمي )۲۷٤١(‏ في الرقائق : باب لا يؤمن 
أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه > عن أنس ,رضي الله عن . ورواية مسلم 
والنُسائي وابن ماجه تقديم الوَلَّدِ على الوالد ؛ ؛ قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري » ۰۸/۱ : «قلّم 'الواللا عل الولد. في رواية ٠‏ لتقدّمه بالزمان 
والاجلال » وقّم الولدَ » . في أخرى » لزید الشفقة » . وللمؤلف تعلیق لطیف عل 
هذا الحديث في کتابه النافع « شجرة العارف. والأحوال ». صع ۵ فانظره . 

(۲) وقع في بعض كتب الحديث : « تؤمنوا » بدل « تؤمنون » قال النووي. في « شرج 
صحیح مسلم » ۱ : «بحذف النون من آخره » وهي لغة معروفة 
صحيحة ) . 

(۳) آخرجه أحمد في « السند» ۰۳۹۱/۲ ومسلم (وه) في الامان : باب بیان أنه 
لا يدخل الجنة ال المؤمنون » وأبوداود (۵۱۹۳) في الادب : باب في افشاء 
السلام ».والترمذي (۲۱۸۹) في أول الاستتذان » وابن ماجه (18) في القدمة : 


الإيمان 14 ۳-معتی الإيمان والإسلام 
له عل نفيه لانتفاءِ شرّطه . لاجتماعهم عل أن الاب اليس اشرظاً 
في الإيمان » بل هو فرع من فروع الإيمان + 

وكذلك قوله : « لا يزني الراني حين يزني وهو مومن ‏ لتق 
ع حين یسرق وهو مؤمن ۰ ولا یشرب الخمرٌ حين یربا وهو 
مومن ۱ » . جعل الک عن هذو المحَرّماتِ جزءاً من الإيمان » إذ نف 
بانتفائها . 

وعلى هذا . جور اطلاق الإيمانٍ على فعل کل مأمور. وترك کل 
من ۰ سواء كان مِنْ أعمال. القلوب » أو الجوارح © أو الالسنة » أو 
الأبدان . لكوبها مِنْ فوائد الإيمان . 

ولقد سمّی الشارع تمرات الکفر ونتانجه باسم. الکفر » كا سم 
آمارات ت" التصدیق بان ولکنه قلیل ؛ فمن ذلك : 


قوله عليه السّلام : « اثنتان في الاس هما بهم کف : لسع في 
اننا و اي نا 
وقوله عليه السلام :ایا عبل آبق؛ من ما لفق كفن ی احق 


= باب في الإمان ۰ عن أي هربرة رضي ال عنه . 

)١(‏ آخرجه أحمد في « المسند» ۰۲4۳/۲ والبخاري (۲۶۷۰) في المظالم : باب این 
بغیر إذن صاحبه » ومسلم (۰۷) في الإيمان : باب بیان نقصان الإيمان بالعاصی » 
عن أبي هريزة رضي الله عنه . ۱ 

(۲) « الأمارات » : العلامات . 

(۳) آخرجه مسلم (317) في الإيمان : باب إطلاق اسم الکفر عل الطعن في السب 

والنياحة » عن أب هريرة رضي الله عنه » والزيادة منه . 


العز بن عبد السلام دلا ات 


يرجم إليهم"» » . ويبعد حله عل کفر نعمة سيدو » لان ذلك معلوم 
لكل آخد . والشارغ لايخر في الغالب ر بفائدة شرعية . 


وکذلك قوله : « لا ترجعوا بعدي کفاراً يَضْرِبُ بعضکم برقات 


: ۳ 
بصن 
وقوله : «من ن رغت عن أبيه فير کف 
1 7 7 3 1 يومد 
إا كانت هذه الأفعال من آثارٍ الكفر » لأن الکافر لا یبال با 
صنع » إذ لا يرو ثواباً ٠‏ ولا تخشی عِقاباً » > فيكثرٌ إقدامه على المعاصي 
»> بخلاف من يرجو لواب 8 وخشی العقاب ٤‏ فن ذلك 

مله على کل خبر » ویدعه عن کل قبیح . 
وا قوله : « بين العبد وبين الشرك ترك الصّلاة" » » فيحمل أنه 

(۱) أخرجه مسلم (18) في الإيمان : باب تسمية الآبق كافراًء عن جرير رضي الله عنه , 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۱) في العلم : باب الإنصات للعلماء » ومسلم (05) في 
الإيمان : باب بیان معنى قول النبي صلل الله عليه وسلم « لا ترجعوا بعدي کفارا » 
الخ ۰ » عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه » وفیهیا « رقاب » بدل « برقاب » . 

(۳) أخرجه البخاري (1۷۲۸) في في الفرائض : باب من اذَّعىْ إلى غير أبيه » ومسلم 
(1۲) في الإيمان : باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم » عن 
أي هريرة رضي الله عنه . 

(4) آخرجه مسلم (۸۲) في الامان : باب بیان إطلاق اسم الکفر غل من ترك 
الصلاة » عن ابر مرفوغا بلفظ : « بين الرجل وبين الشرك والکفر ترك 
الصلاة » . 
ولفظ أب داود (571/8) في السئة : باب في رد الإرجاء » وابن ن ماجه (۱۰۷۸) في 
إقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن ترك الصلاة » عنه : « بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة » . 


الإيمان 11 


أنه يريد بذلك إباحة دمه » لاد اسر مبيحٌ > وت الصلاة مبيحٌ 
ایض وحتمل ان يريد بذلك اي نه أشرك الشيطان بريه في طاعته في 
الأمور العظام . 


= وأخرجه الترمذي (۲۰۲۱) في الإيمان : باب ما جاء في ترك الصلاة , عنه أيضاً 
٤ 1‏ 


3 ن الف ك ا ا 
و « وبين الشرك أو الکفر » بزيادة : « الكفر» . وقال : « حسن حح » . 


معن الإيمان والإسلام 


عبر بالشرك عن مطلق كونه كفراً و خصوص كونه شركاً ؛ ووز 


ی a‏ ۷ الاسلام 


فصل في الإسلام 


الاسلام في اللغة ار الانقیاد والاستسلام » وقد بطق عل 
اخلوص » بقال : تمه ذا اي علض له یه : ور 
سل" لرجل » [ الزْمَر : ۰۲۲۹ أي شالف ل 

وقد ضيه اسر بالانقیاد إل الشهادتین پاللسان.:وجلیه تعمله 
عند الاطلاق ؛ بدلیل, اه لو حلت لا یلم سل فا ينك بتكليم, 
القتصر عل الشهادتئین درن من 1 بات با با . ومن خلت : مارایت 
مسل » فإنه بجنث برؤية من أق .جما » ون كان تاركاً لجميع" فروع 
الإسلام . 

وقد استعمله الشَّرحٌ في الانقيادٍ | إلى كثير من الاعات » کالانقیاد 
إلى الدعائم امس ماقرا : « السلم من سَلم 


)١(‏ كذا في الأصل : سل 4 بوزن فاعل » وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء » قراءة 
أهل الشام ومصر في عصر المؤلف » وقرأها كذلك ابِنْ كثير ويعقوب . وقراءة 
حفص وغيره : « سا > بلا ألفء مصدر وصف به مبالغة في اخلوص من 
الشركة . انظر « إتحاف. فضلاء البشر » ص۳۷۵ . 


(0)ك : « لمع ». 


(م) الشار إليه في أوّل الکتاب . 


الاسلام ۱۸ ۳ -معنى_الإيمان والاسلام 
السلمن من لش و . و مهل : اي امین 
ا 4 ور الشلام عل من غرفت » ا تعرت"» . 
فیحتمل 1 بكرن الراد : أي الانقياد خيرد؟ 1 ويحتملٌ أن یکون 
المراد وى خصال الاسلام خبرگ ویکون الراذ بالاسلام : 
الشهادتين . وقال سفیان بن عبد ال اي : الك قل نی 
في الإسلام. [ قولا "لا أسْألُ عن أحداً بعك . فقال : «قل : الل 
دی », ثم استقم 0 . والاستقامة لفظةٌ صالحةٌ لكل طاعة" , 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۰) في الإيمان : باب السلم من سم السلمون من لسانه 
ويده » ومسلم (4۱) في الإيمان : باب بيان تفاضل الإسلام » عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنها . ی 

(۲) آخرجه البخاري (۲۸) في الإيمان : باب إفشاء السلام من الاسلام ۰ ومسلم 
(۳۹) في الإيمان : باب بیان تفا 1 

04 اب بيان تفاضل الرسلام » عن عبد الله بن عمرو رضي الله 

(۲) زیادة من «مسند آجد» و« صحیح مسلم » . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في « السند» 1۱۳/۳ ۰ ومسلم (۳۸) في الإيمان : باب جا 
أوضاف الاسلام . بسا مانم زا 

00 الإمام العز رحمه الله : « والإسلام يراد به الشهادتان فقط » وهو 
كان مركي لي و ا 6 
- > فلو حلف لا يكلم .مسلاً.. فكلّم من نطق بالشهادتين 


ويراد به الشهادتان والدعائم الأربع ... فهذان القسيان لا يمكن طلبٌ الزيادة فیها 
وان أريد به الإيمان حسن لب الزيادة ٠٠‏ إما بحسب تعد ال" ارتفا علوم 
يض یو ی ٠‏ أو ۳ 
۶ ای جواهر کثبرة لعلوم واحد».. «فوائد في مشکل القرآن » للمزنه 
0 و لقرآن » للعز بن 


العز بن عبد السلام ت 


الأول : إذا حمل الامانْ على التصديق » وإ حمل الإسلامٌ على 
الشهادتَينٌ أو الدعائم الخمس » فلاعموم بين] ولا خصوص . 

وان حمل [ الإسلام ] على الانقياد اللغويّ كان عم من الإيمان » إذ 
15 مومن منقاد » ولیس کل منقاد لا أي eg‏ 

وا حمل الایان على الّصِدِيقٍ بأعمال. الجوارح ؛ فان حمل 
الاسلام على الشهادتین ؛ أو لدْعائم امس ٠‏ كان الإيمانُ اعم من 
الاسلام . وان ممل الاسلام على الانقياد اللغويّ كان عم من 
الامان » وان بيا علن الظاهر من لفظ الاسلام. والإيمان ۰ فلا غموم 
ولا خصوص ۰ فان الإيمان إذا أَطْلِقَ حمل على التصديق بالشهادتين" » 
وان أطلق على الإسلام . حمل على النطتي بالشهادتين ۰ فعلى هذا 
لاعموم ولا خصوص في قوله : « فاخرجنا مَنْ کان فيها من 
الْینین * فما وَجَذْنا فيها غير بیت من السلمین 4 [ الذّاريات : ۲۵ - 
۳۹ . لأنَّ الظاهرٌ من هذا الإيمانٍ أَنّهُ التصديقٌ بالقلب » ومن هذا 
الإسلام : نم الط باللسان . ون حمل الإمانُ على التصديق » 
والإسلامٌ علن الانقياد إن کل طاعةٍ > وهو خلاث الظّاهِرء كان 


. ٩ و لمك بالقلب » أي بدل « بالشهادتين‎ AO 


فوائد سك 


الإسلام عم . 


۳-معنی الإيمان والاسلام 


الفائدةٌ الثانية : في زيادة الایان ونقصانه : إن حمل عل التُصديق 
بالقلب » فان لحد مه كالتصديق بوجود الصانع, أو بوحدانيته , 
فلا زيادة ولا نقصام" . ون تَعَدَّدَ ال ۰ جاءت الزيادة والنقصانٌ 
E 00‏ : فَرَادمهُمْ 
إيمانا 4 [ التوبة ال ۰ واذا ليت عَلَيهمْ آیه راد إعاناً 4 
7 الأنفال ا کم اید عله کان من مب ی 
فلا نزلت آیات 2 فآمَنوا بما» ازدادوا بذلك إيماناً إلى إيمانهم 
FA‏ طا لذ تعدد التعلق به . وكذلك قولّه : ورب زدني 
لا 4 [طه 0 له طلب الزيادة باعتبار معلوم غبر العلوم. 
الحاضل . وعلن تعلّد المتعلقي واتحاده يحمل قوله عليه السّلام : 
۰ دحل ان كان في قله بقل حي بن رل من إيمان )^ . 
وهذا ٩‏ حمول على الإيمانٍ بمتقضى الشهاذتينٌ , لام الإا مقتضاها َقل 
ما رده من اجان غيل أذ إل عل ن فر ۰ كا بل : 
e E RS‏ ول ی زا 
وكذلك آمره تعال لیا : إذا شفع أن بخرج من الثر من كان فى قلبه 
ال جهن هر شعيرة من لا ».ثم اعراج من ان يت 
)١(‏ في حاشية « » : «لعله هله : إن حمل عل طمانينة القلب إل ال جازت نیه 


الزيادة والتقصان) . 
(۲) آخرجه 2 )٩۱(‏ ف الامان + باب" جریم الکمر وبیانه, عن عبد الله بن 
مسعود » بلفظ : « لا یدخل النرّ أحدّ في قلبه مثقال حب خردل, من إيمان » . 


45 الأصل كأنها : : «احرم ۷ وهي ريف . 


25 فوائد 
العز بن عبد السلام 


مثقالٌ حبّةِ ین خردل, من إيمان ثم بإخراج من كان في قلبه أدى من حبَةٍ 
من خرذل این مان ۱۳ لان کل اوالعدة نهنا الزياداتِ يق عليه 
7 الایان . فتفاوتت مقادیزها بحسب تفاوت متعلقاتها" : 
وأمّا الإيانٌ الجازي » وهو القولُ والعمل a‏ ۳ 3 
Nee 9‏ 5 ما قد 3 طا 3 e‏ | 
یزید e‏ ریتقصنبالمف انا لاد بقع جل کل توت 7 
الإيمان »اولان الصخم للتاجوز كود كل واحدة من ین لمات 
التصديق » ولذلك قال [ تعال ]  :‏ وما كان [ ال ] لِيْضِيِمَ 
ایانکم 4 [ البقرة : ۱4۳ ] . 
الفائدة الثالثة : في معنى قول السلف 1 ای ۳ 0 
ولذلك ال 00 صحيح في اللغة والشرع 
أحذها : أنَّ ارط وازاء لا يقعان لأمستل ف له سنه 3 
أو في معناه دون لفظه ؛ فعلن هذا يصح التعلیق با يئة + لأنهم 
لا يقطعون بحصول, الإيمان في الاستقبال . 
الثاني : آنهم أجابوا عن | الالجان ا موجب للثواب . ویب نوات 
مقرزوظ بلإيمان عند الموت + وذلك مشكوك فيه . فصع التعليق 
لاله لان هل بالشرط محهل" بالشروط» والامان عند الوت 
(۱) أخرجه البخاري (۷۵۰۹) في التوحيد : باب كلام الربٌ عز وجل يوم و 
ومسلم (۱۹۳) في الإيمان : باب ای أهل الحنة منزلة فيها » عن أنس بن 


رضي الله عنه . 
| 5 ۷۲ 
9 للمزلف رس حول زيادة الإيمان ET‏ اویه » ص 


فانظره مه 
(۲) ك : : «جهلا»؛ وهو خطأ . 


: المسألة 4۵ 


فوائد 
۲ ۳-معتی الامان والإسلام 


ماع ين اغلود في الاد » وموجبٌ للثُواب عل نفييه » لكونه سبي 
للثواب » وعلى ما تقدّمه من الطاعات » لكونه شرطاً في قَبُوها . 
الثالث : آن یکون سل عن الشيثة هو الإعانُ الجازی 


ي » وهو 
5 اود ويصح تعلیقه لو جوا ا 


5 المتعلّق راجمٌ إلى وقوع الطّاعات على الام والک‌ال ‏ 

ولا ا اد بر عباداته قد وقعت على غاية ة الُشوع والإذعان . 
الثاني اند قد شرف في العبادات ما یفسذ‌ها من رياءٍ وغيرة » 
بحیث لا یشعر به الکلف » فجاز تعلیقها عل المشيئة خوفاً من بطلانها 
الثالث : قد يقح مكلف في اعتقاد شبهة لا يشعر بها > مع کونها 
مبطلة لإيمانه » فجاز تعلق الان ا حقيقي والجازي عل المشيئة 
لأجلها . فكم من صلل يحسبون نیم عل شيء وليسوا على شيء : 
وم من عمال ر حَبَطت أعماظم في الدنيا والآخرة وهم يحسبون ام 
سیر ع 
الرابع بع : أن يكونَ العلق عل الشيلة هو الإيان في آخر ایام 1 

لا الا ا من الخلودٍ في النار » الوحبٌ لِقَبُول سائر العبادات . 


الخامس 3 معظم العبادات غر مقطو بصحتها" اك إِنْ 


(۱) ك : «سعون » ؛ وهو تحریف » صویناه 0 » للدكتور الفقير١‏ / 49 . 


() انظر ني ذلك الباب التاسع عشر في « لین العمل بالظنون الشرعيّة » من کتاب 
الولف « شجرة العارف والاحوال » ص6۱۱ 


العز بن عبد السلام ۲۳ فوائد 
کانت 4ا " کاضذایا | رالا والرگواتِ والصّدقات! والتذور 
والگفاراب وت تي الرقاب والأوقاف » فانه لایر بشيء مِن ذلك في 
الباطن إل أن کا امال الصروف فيه حلالاً ولاعِلم لاحد بذلك » 
فجاز التعليق لاجله ؛ ون كانت بل کالصّلاة والطوّاف والجاعة 
والاعتكاف ۰ فلا يقطعٌ أحدٌ بصحختها ؛ اه لايُقطع فبها بالظهارة من 
الحدّث, واْبّت » بل .جوز د أنْ يكونَ محدثاً وجنا ومتنجساً بنجاسة 
لا یعفی عن مثلها . وهو .لا یط بشيء من ذلك لشکه في طهارة 
الماء . ومن المساجد ما لا یقطغ بکونه جلا لواد ان رت 
220 ؛ فلا يصحٌ الاعتکاف فيه . وكذلك الصلاة خلت مَنْ ظاهره 
اد DU‏ ل ز أَنْ يکود الإمام رثا ونجماً 
واا ركاف . 

السّادس : قد يقترن بالعبادة ما يفسدهاء کمن صل أوطاف ناسياً 
لنجاسة آو خد لاتصحٌ الصّلاةٌ 7 مع استصحابه . 

الشابع : أنَّ معظمَ هذه العبادات ‏ لا يُشترط فيه القطعٌ بالاتیان 

بشرائطها وأركانها » بل" یکتفی في ذلك بالاعتقاد أو بغلبة الظنْ » 
وهذا جار في امناكحات » والرّوايات » والشهادات وسائر المعاملات . 


(1) الواو العاطفة في قوله « دا ونجساً وجباًوكافراً» معن « أو» , إذ ذهب قوم من 
النحوين إلى أَنَّ الواو قد ترد بمعنى « أو» »> كقول الشاعر : 
وتتصر «مولانتا 4 ونعلم أنه كنا الناش » مجروم عليه ٠‏ وجارم 
انظر « ال الدّاني في خروف العاني » للمرادي ص۱11 ۰ 

راك عر بل ۰ 
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فان من اشتری ویر أو تزوجَ حرة ۰ فانه لا بقطع بخلوّها عن 
موانع الوطء واللکاح ؛ ولایقطعٌ الحاكمٌ بعدالة . الشاهد» 
ولا باسلامه » ولا بصدق ال ؛ وتباخ با الدّماءُ والفروجٌ والاموال . 
والعجبٌ » من یک تعليق الإمان عل یلم تظافر هذه 
الصحخحات : « بل كذَّبوا با ل ييطُوا بعلم وا يام مهم تأریله 4 
[ یونس ۰ ۳۹ ]. 

الفائدة الرّابعة : أنَّ الإيمانَ مخال للإسلام با قرّرناه » وبقوله 
تعالى  :‏ قالت الاعرات آمَنّا 4 [ اجرات: : ۶ اي بقلوبنا 
فقيل هم : وينوا اي بقلويكم ۰ « ولکن ول نا 4 اي 
بافوامکم ۰ وقد آد ذلك بقوله : ونا يَدْخْلٍ لكل ف رک > 
م حصر الإيمان في تصديق القلب الخالصٍ من العيب » وفي الحهاد 
بالاموالد والانفس ف E‏ تعالى : »نا الؤمنون”' الذين 
آمئوا بالله ورسوله 0 1 یرتابوا وجاهدُوا ۳ وآلشیهم ف 
سین الله أوئكَ هُمْ الضایون 4 [ ارات : 10 أي في قوم 
امنا ا وق دا 1 هذه الآيةٌ أن الایان یطلق على النُصديقٍ بالجنان.» 
والعمل. بالأركان . 

فان قیل : .لم أمرهم بأنْ يقولوا : ف أسلمنا 4 ٠‏ والاسلام الشرعي 
مشروط بایان بال نان ؟ 


قلنا قلنا : ذكر آلاسلام ههنا مجازا عن الحقيقةٍ الشرعيّة لشابهته للحقيقة 


. حرفت في «ك» إلى « المؤمنين»‎ )١( 


العز بن عبد السلام 1 فوائد 


الشرعية في صورة الانقياد » إذْ [ ما ] كان مشروطاًبشيء ‏ [ يكن ] 
انقياداً لغوياً » إلا بتحقق شرطه ٠٠‏ لكنه يتحر به لمشاركة الانقیاد في 


نسألٌ الله ينه وكرمه أَنْ يجعلّنا من أهل الإيمان الحقيقي 
والجازي » الواقفين ببابه » اعون پکتابه ۰ احلنین بآدابه 2 
وان يجعلّنا من أنصاره وأحزابه » | له عل کل شيء قدير» والب الع 
والمصير . وهو حسبنا ونعم الوکیل > الحم لله وحذه . وصلوائه عل 
خبر لق عم » وله وصحبه » وسلم تسلياً كثيا إلى یوم الدين . 


(۱) حّر الحافظ ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » ۱ التفصيل في الفرق بين 
الإيمان ا فقال بعد أن ذكر الأقوال في ذلك : 
« إذا فر 15 من اا والإيمان بالذّكر فلا فرق بيهم| حينئذ وان قرن بين 
الاسمين كان بينهما فرق . 
والتحقيقٌ في الفرق بیان الایان هو تصديقٌ القلب واقرازه ومعرفته . والإسلام 
هو استسلام العبد له وخضنوعه وانقياده له » وذلك يكون بالعمل » وهو الدّين ؛ 
کا سم الله ني كتابه الاسلام دی وني حدیث جبريل سى النبيّ صلل الله عليه 
وسلم الاسلامٌ والإيمان والإحسان دين > وه ایضاً ما يدل عل أن احذ الاسمین 
إذا أفرد دخل فيه الآخرء وجا شرف بيهها حيث قرن آحد لاسمین ال 
فيكون حينئذٍ المرادٌ بالإيمان جنس تصديق القلب ‏ وبالإسلام جنس العمل » . 
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7ف بیث الشريفة 0 
فهرس الأحاديث الشريفة ۸ ۳-معنی الایان والاسلام 


۲ - فهرس الأحاديث الشريفة 
آتدرون ما الإيمان بالل اه E‏ ی ری اب ی 
اثنتان في الناس هما مهم کفر 


إذا شفع .أن خرج من الثار من كان في قلبه مثقال حبة برّة ليش ىللا 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 1 00 0 


يما عبد أبق من مواليه فقد كفر N‏ 
بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة 
تطعم الطعام وتقرأ السلام 


الحياء شعبة من الإيمان EA NOTE OO‏ 
قل الله ري ثم استقم معن E‏ 

لا تدخلون اللبنة حتى تؤمنوا 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم برقاب بعض 


لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان sp‏ | 
لا یز الزاني حين يزني وهو مؤمن ودرب لم ورت ل ار و O O‏ 


اون د للم ۳۹ ۳ -فهرس الصادر والراجع 


۳ فهرس الصادر والراجع 


۱ - |تحاف فضلاء العشر بالقراءات الاربع عشر » للدمياطي ۰ بیروت : دار الندوة 
الجديدة . 

۲ - الاشارة إلى الايجاز في بعض آنواع الجاز » للعز بن عبد السلام » بیروت : دار 

العرفة . 

٣‏ - الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان » لابن بلبان الفارسي » تحقيق شتيب 
الارنژوط » بيروت : مؤسسة الرسالة ‏ طا » ۱۱۸ . 

٤‏ - الاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز » للعز بن عبد السلام » بیروت : دار 
المعرفة . 

۵ - الامام العز بن عبد السلام وأثره في الفقه الاسلامي » علي مصطفی الفقیر » 
۷ . 

5- جامع العلوم والحكم » لابن رجب » الطبعة المصرية المحققة . 

۷- الجنى الداني في حروف العاني » للمرادي » تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد ندیم 
فاضل » بيروت : دار الآفاق الجديدة . 

۸- سنن ابن ماج تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ببروت : 
العريي . 

9- سنن الترمذي » تحقیق عزت عبید الدّعاس » حمص : دار الدعوة » ۱۳۸۵ ۰ 

. سئن الدارمي » تحقيق السبع وزمرلي » بیروت : دار الکتاب العربي‎ -٠ 

۰ ۱4۰۲ ۰ سنن النسائي » بيروت : دار البشاثر الاسلامية‎ -١ 

۲ - شجرة العارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال » للعز بن عبد السلام » تحقیق 

إياد خالد الطباع » طاء دمشق : دار الطباع » ۱۳۱۰ . 


دار إحياء التراث 


۳ فهرس الصادر والمراجع 5 معي این والاسلام 


۳ شرح صحيح مسلم » للنووي » دار العارف بمصر . 
٤‏ - صحیح البخاري » بهامش فتح الباري الاتي . 
۵- صحيح مسلم ‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » بيروت : دار إحياء التراث 
العربي . 
١‏ - الفتاوی » للعز بن عبد السلام » تحقیق عبد الرحمن بن عبد الفتاح» ط۱ ۰ 
بروت دار المرفة ۰ 1۱8۰۰ 
۷ - فتح الباري بشرح صحیح البخاري . لابن حجر العسقلاني » الکتبة السلفية 
کی 
ا ا ا ام الى عر في الاك ۱ ان سا سس 
والفرق الاسلامية . 
۹- فوائد في مشکل القرآن » للعزبن عبد السلام » تحقيق رضوان سید علي 
اللدوي . ط۷ ۰ جدة : دار الشروق ۱8۰۲ 1 
۰ - القاموس المحيط . للفيروزآبادي » ط ۱‏ بيروت : موسسة الرسالة . 
۱ - الختصر في تفسير القرآن » لابن صیادح التجيبي ‏ ببروت : موسسة الرسالة . 
۲ - مسند الامام أحمد بن حنبل » بیروت : دار الفکر . 


العز بن عبد السلام ۳ ٤‏ - فهرس_المحتويات 


7 


ما آفرد في موضوع الإيمان والاسلام من تآليف 
مصْفات الإمام العزّ وتو ما لم يُذكر في تمهيد الحقّق لکتاب « تسجرة العارف 


والأحوال » ل" 
معنى الإيمان والإسلام , أو » الفرق بين الإيمان والإسلام N O‏ 
تعريف الإيمان ا د SADR‏ 7 
استعمال الشارع للفظة « الإيمان » ل ا ا 
قد یف الشیء لانتفاء شرطه كه يُنفىْ لانتفاءجزئه ۲۱ 
بيان المراد من الشهادتيل ل ا 0 


غلبة استعمال اللفظ في الجاز الحض دون استعاله في الحقيقة والمجاز . 


از الحذف أغلبٍ في الکلام من مجاز التشبیه . . ٠‏ . ۳ 
يجوز إطلاق الإيمان عال فعل كل مأمور وتركِ كل مني RR‏ 
تسمية الشّارِع ثمرات الكفر ونتائجه باسم الكفر : ۳ 
فصل في الإسلام ا 

الإسلام في اللغة 0 

استعیل الشرع للفظة « الاسلام » 

« الاستقامة » : لفظة صا حة لكل طاعة 1 
فوائد 

الفائدة الاول : في أوجه حمل الإسلام والإيمان O O‏ ذا 
الفائدة الثانية : في زيادة الإيمان ونقصانه ل ل OSE CSE‏ 
الإيمان المجازي aE NLT‏ 
الفائدة الثالثة : في معن قول السّلّف : « أنا مؤمِنٌ إن شاء الله » N N‏ 


٤‏ - فهرس الحتویات ۳ ۳-معنی الإيمان والإسلام 
الفائدة الرابعة : الإيمان خالف للإسلام N ss‏ 
تحرير الحافظ ابن زجب الفرق بين الإيمان والإسلام ( في الحاشية ) اه 
الفهارس الفنية ge‏ قرا و 


. فهرس الآيات الكريمة‎ - ١ 
فهرس الأحاديث الشريفة‎ - ۲ 
فهرس المصادر والمراجع‎ - ۳ 
كك ب‎ ES Re فهرس المحتويات‎ - ٤ 


معنى الإيمان والإسلام 

هذه الرسالة موضوعها الإيمان والإسلام والفرق 
بينهها . وهو موضوع يكثر السؤال عنه وتتطلّع 
النفس إلى جواب شافب فيه » يكفي حاجة المتعلم . 
ويشفي غلیل العام . فكانت هذه الرسالة وافية 
بذلك ؛ .لا غرف عن الولف من فهم لألفاظ 
اللغة . وإدراك لمقاصد الشرع . 

بدأ المؤلّف فیها بتعریف الایمان , ثم الاسلام » 
ثم ص على فوائد معقة با . جدر بكلّ ذي لب 
علمها وفهمها . 


